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عر الش  هذا المقال إلى البحث في تجليات الأسطورة في  يهدفّ:صملخّ 
وري نزار قباني من الس  للشاعر  ي ةالعربي المعاصر من خلال نماذج شعر 

مراء، حيث رصد البحث أسطورة الموت والانبعاث من الس  لي  قالتديوانه: 
هج ا المنهج المتبع فهو المنعشتار( وأسطورة العنقاء. أم   خلال أسطورة: )إنان ا/

جلي والمطاوعة الت  يرصد تجليات الأسطورة انطلاقا من  الذيالأسطوري 
والإشعاع، أو من خلال تتبع الأنماط العليا. وقد سعينا من خلال المقال أن 

اعر نزار الش  ص في الآتي: كيف استطاع تتلخ   ي ةمحور  ي ةنجيب على إشكال
 قباني توظيف أساطير الموت والانبعاث في قصائده؟

ّ نزار  ؛مراءالس  لي  التق ؛العنقاء ؛عشتار ؛إنان ا ؛الأسطورة: ي ةمفتاحكلمات
 قباني.
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Abstract:This article aims to research the manifestations of 

myth in contemporary Arab poetry through poetic models of the 

Syrian poet Nizar Qabbani from his collection: "qalat li alssmra" 

(The brunette told me), where the research monitored the myth 

of death and rebirth through the legend: (Inanna / Ishtar) and the 

myth of the Phoenix. As for the approach followed, it is the 

mythical approach that monitors the manifestations of the myth 

based on manifestation, obedience and radiation, or by tracing 

the higher patterns. We have sought, through the article, to 

answer a central problem that is summarized in the following: 

How was the poet Nizar Qabbani able to benefit from the myths 

of death and rebirth in his poems? 

Keywords: Myth ; Inanna ; Ishtar ; Phoenix ; "qalat li 

alssmra" ; Nizar Qabbani. 

 الا عن الأنا والآخر في شعر نزاربدأ الموضوع وأنا أعد مقّمة:مقدّ  -1
قصيدة بعنوان فلفت انتباهي بروز أهم عناصر أسطورة عشتار وأدونيس في 

م صورة عن ولأن  البحث في الأساطير شيق أردت أن أقد  )خاتم الخطبة(، 
حضور أسطورة الموت والانبعاث في شعر نزار، من خلال أسطورتين هامتين 

عشتار وأسطورة العنقاء، حيث إن   أسطورة إنان ا/ :لان الموت والانبعاث وهماتمث  
أ العمل على أويل، وقد ترد دتُ كثيرا قبل أن أبدالت  هذا الموضوع مفتوح للقراءة و 

 الذيالمقال لأن  الموضوع يحتاج مُكنة واط لاعا كبيرين على البناء الأسطوري  
المتعل قة  ي ةكتشافات الأثر وأن  بعض الا خاص ةلا يزال محل  جدل عميق، 

عب إيجاد تعريف الص  لف وغيرها، لذلك يبدو "من الت  ببعضها فيه نقائص نتيجة 
كون في الوقت نفسه في متناول غير أصحاب للأسطورة يقبله جميع الباحثين وي

أخرى، هل يمكن ايجاد تعريف واحد  ي ةالاختصاص. ولعل نا نتساءل من ناح
شامل لجميع نماذج الأساطير وجميع وظائفها، في جميع المجتمعات القديمة 

ولكن، يحسن بنا أن نسعى لفهم ما هو حاضر أمامنا انطلاقا من   1؟"ي ةقليدالت  و 
راسات الجادة في هذا المجال نجد: كتابات الد  راءات المتوفرة، ومن البحوث والق

طبيقي الت  واح وخزعل الماجدي وغيرها كثير؛ أم ا فيما يخص الجانب الس  فراس 
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اخلة في الد   ي ةمن البحث فسأسعى جاهدا للكشف عن بعض المكونات الأسطور 
عر المعاصر، فله كما لالات العميقة للش  الد  قصد كشف  ي ةزار الن  تشكيل القصيدة 

مرهفة تتدث ر بالغموض أحيانا كثيرة... فهو استجابة  ي ةقاد: "دلالة فن  الن  يقول أحد 
د، وجزء من بناء ثقافي عام في واقع تاريخي اجتماعي محد   ي ةلحاجات جمال

عر لا يعب ر الش  من مراحل تطو ر المجتمع. ولذا فإن   ي ةمعب ر عن مرحلة اجتماع
عر الش  ، وليس 2ا"عر فحسب، بل يعب ر عن روح عصره أيض  االش  عن ذات 

اعر في الش  اس كما يراها الن  سوى صورة عن حياته وحياة  ايةهالن  المعاصر في 
عر إلى الأسطورة الش  نفسه، فتخرج في قالب مغل ف بالغموض، وقد انصرف 

ائي  بالملحمي. عري  بمزج الغنالش  ( يثري بها بناءه ي ةرمز  ي ة)كرؤيا فن  "موظ فا إياها
ورة العميقة الص  )الموت والحياة(. وتوليد  ي ةالحداثة الأساس ي ةعبير عن ثنائالت  و 

راث الت  عري  المحلي بالش  راث الت  مان والمكان، وتصل الز  لتجربة تمتد  عبر  ي ةالكل  
الحافلة بالكثافة والغموض  ي ةالفن ي ةالقومي  الإنساني. وتوفير الموضوع

ّ.3لالة"الد  و 
ا غدت رافدا أساسي   التيحافلة بالأساطير  ي ةالحداث ي ةعر الش  جربة الت  إن  

نا من مكونات  ةعر الش  ومكو  ياب وصلاح عبد الس  عند بدر شاكر  خاص 
لتعريف  ايةطر ق بدالت  سنحاول  نزار قباني، وقبل أن نلج الموضوعبور و الص  

لومات موجودة بكثرة في الأسطورة، ولن نتوس ع فيها كثيرا، لأن  مثل هذه المع
تناولت الأسطورة، تقريبا، ومتى احتاج الموضوع إلى إيضاح  التيكل  المراجع 

 فكرة عدت إلى المراجع لتوضيحها بالاستشهاد في حينها.
ّالأسطورة: -2 سبق وأن أشرنا إلى صعوبة تحديد تعريف دقيق ّتعريف

دأ  بأس أن نبوشامل للأسطورة لما يتمت ع به الموضوع من اتساع وتنوع، ولا
 ن ابتدعوها عين الحقيقةالذيابها الأساطير في نظر أصحارسين: "الد  بقول أحد 

ّا في نظر سواهم فلا تؤخذ مأخذ الجد  بل هي عين الوهم والباطل والمحال.أم  
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ها ليست محل اعتقاد من أي كان، لا ز عن الأسطورة بأن  وأم ا الخرافة فتتمي  
ها ويرويها، ولا  الذيمن  ريف أن في الط  ينصت إليها...  الذيمن يقص 

استعمالات العرب تطابقا يكاد يكون تاما بين الأسطورة والخرافة باستثناء نوع 
فإذا عدنا إلى لسان  4نة الحيوانات"الس  على  التيمخصوص بعينه هو الخرافات 

 يتطرق إلى معنى الأسطورة فيقول: نا نجد ما يعضد هذا القول حين العرب فإن  
سطارة  اديث لا نظام لها، واحدتها إسطارطير، الأباطيل. والأساطير: أحالأسا وا 

بالكسر... سط ر فلان علينا يُسَطِّر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل. يقال: هو 
 5يُسَطِّر ما لا أصل له أي يؤلف..."

له إيحاءات ودلالات - حسب عبد المجيد حنون–ورة لغويا ومعنى الأسط
 ن لسان العرب كالآتي:دة استنبطها ممتعد  
 ؛باتالث  ظام و الن  -
يشبه  تأتي بشيء ي ةإبداع ي ةخييل في عملالت  الارتكاز على الخيال و -

 ؛الباطل، وليس بالباطل حتما
  6سطير.الت  من خلال فعل  ي ةظام والاستمرار الن  بات و الث  -

ا لما وهذا تخريج حسن، اعتمد على الأصل اللغوي للكلمة، وقد جاء مخالف  
الأسطورة هي الأكذوبة، ويرجع  اس، ورب ما ابن منظور ذاته من أن  الن  عتقده ي

حنون ما علق بالأسطورة من إيحاء بالكذب والباطل إلى بعض مواقف الكفار 
في –يني مجر د تأليف قديم، وهذا ما ألبس الأسطورة الد  ن رأوا في الخطاب الذي
 7سلامي.راث العربي الإالت  الكذب والباطل في  لبوس-نظره
ا، معرفة تشبه وعكس ما يفهم الكثير من   استنتجته،الأسطورة حسب ما  إن  

 التي ي ةللعالم، ويمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع العلوم الماد ي ةوفالص  المعرفة 
تفس ر ظواهر الكون، فلا أحد بإمكانه الحكم على أن  الأسطورة تخريف، بسبب 

عبير عن العالم، يقول الت  في  ي ةلأسطور جربة االت  جهله أو عدم إدراكه لعمق 
حر، كانت الأسطورة كل  شيء الس  ا من فراس سواح: "وعندما يئس الإنسان تمام  
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ته وحكمته، منطقه وأسلوبه في المعرفة، أداته الأسبق، في له. كانت تأملا  
ا عليل، أدبه وشعره وفن ه، شرعته وعرفه وقانونه، انعكاسا خارجي  الت  فسير و الت  
هي  ي ةمز الر  و  ي ةاريخالت  و  ي ةفسالن  إن  قيمة الأسطورة  8..."ي ةاخلالد   ي ةفسالن  قائقه لح

عر المعاصر يعود إلى الأساطير الأولى لاستنطاقها أحيانا الش  ما جعل 
عراء الش  شاعرنا يعتبر واحدا من  ماهي معها من خلال إبداعاته، ولعل  الت  و 

الأسطوري  تدنيسا وتطويعا، ومن تلك  ص  الن  ن استفادوا من الذيالمعاصرين 
ضح ت  التي ي ةومر الس  ترمز للموت والانبعاث نجد أسطورة إنان ا  التيالأساطير 

تقوم من رمادها خلقا  التياعي دُموزي، وأسطورة العنقاء الر  بزوجها وعشيقها 
 عري من هذا الباب.الش  جديدا، وهو ما جعلنا نلج عالمه 

3-ّ ّنزار ّشعر ّفي غدت الأسطورة فضاء  شعريا يتماهى ّاني:قبّ الأسطورة
عر العربي المعاصر كثيرة ما يجعلها تزيده كثافة الش  معه الإنسان، وهي في 

ياب الس  قاد عن شعره الن  ياب وغيره كثير، فانظر قول أحد الس  ابتداء من  ي ةدلال
ّمثلا:

ا "لقد جعل من الأسطورة فضاء شعريا جديدا راح يحر كه، ويتحرك به برؤي
م في قصيدته، لبناء معنى متقد   ي ةى الأسطورة بتقنيات عالخلاقة. وستتجل  

وجوديا، جاعلا من الواقع متمث لا  من خلال رموزها، واقعا قائما على نسق من 
ها أغنت الواقع افضة. وكما علت الأسطورة بدلالاتها فإن  الر  المضمونات 
اعرة )فيما تحمل من رؤيا( لش  اات الذ  لة لحظة توازن وجودي بين بمعانيها، ممث  

 .9والواقع فيما له من تعي نات"
عر العربي  المعاصر مظهر من مظاهر الحداثة الش  إن  حضور الأسطورة في 

، بدأت في ي ةجماع ي ةمقطوعة موسيق، وهذه الأخيرة حسب نزار: "ي ةعر الش  
 والمغتربين... عراء العرب المقيمينالش  لاثينات، وشارك فيها كَوْرَسٌ كامل من الث  

عوى الد  عر العربي  الحديث، يجب أن تقام عليه الش  ه بيتهوفن وكل  من يد عي أن  
 .10صب والاحتيال..."الن  بتهمة 
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عراء المعاصرين في بناء معماري شعري  بشكل جديد الش  ة من هم ثل  سأفقد 
، ونحن إذ نختار نزار ي ةومضامين مفارقة لما عهدناه في القصيدة الكلاسيك

موذجا، فبسبب بساطة العبارة وعمق الفكرة، فقد استطاع أن يصنع لنفسه مكانا ن
ن تفر ده  ي ةالعرب ي ةعر الش  احة الس  راسخا في   ي ةعري لا يلغي بقالش  المعاصرة، وا 

ي اب ومحمود درويش الس  ائدة الأخرى كتجربة كل من الر   ي ةعر الش  جارب الت  
ا يجعل حصرهم في هذا الفضاء مم  وسميح القاسم وخليل حاوي وغيرهم كثير 

 ا شبه مستحيل.يق أمر  الض  
لقد اختار نزار لنصه أسطورة موغلة في القدم، تعب ر عن البديل القرباني 

، في المقام ي ةولا حيوان ي ة، لا إلهي ةبشر  ي ةحين اختارت الإلهة )إنان ا( أضح
ح ت الأول، واختارت زوجها وحبيب صباها دون غيره من البشر، حيث ض

ستتقدس  التيسوف تفديه أخته )كَتشن أن ا(  الذياعي )دُموزي( الر  بزوجها 
ا بديلا عن )إنان ا( شريطة أن فلي، ولكن الآلهة قبلتهما مع  الس  لاحقا في العالم 

اعر في بناء هذه الش  وقد اعتمد  11ساوي.الت  يقتسما المد ة اللازمة بينهما ب
دة في قلع مجس   ي ةضحالت  ا أهم عناصرها )على الأسطورة مستخدم ي ةالأبيات الآت
اعي في ترقبه(، لكن استثمار الر  فلي، و الس  زول للعالم الن  زول وهو الن  الأهداب، و 

ا في د  دنيس مجس  الت  الأسطورة يأتي من خلال تشويهها أو كما يصطلح عليه ب
 الأبيات:

ــــــــرتُهُ   وبيتنا الموعودُ .. عم 
 لي، كي تنـــز من زهرات اللوز

 هُ ـــــــــــــــــــقلعتُ أهدابي .. وسو رت  
 رفة .. والمدخــل  الش  وردا  على                       

 ا يرقبُ ــــــــــــــــــــأرقُبُ أنْ تأتي كم                         
..الر    12اعي طلوعَ الأخضر  المقبل 
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نات البيت مكو   من خلال ي ةد المقتطف حالة الانتظار الأسطور حيث جس  
لتنقذ )دموزي(  رتقبا أن تأتي المحبوبة )إنان ا(اعر مالش  عم ره  الذيالموعود 

البيت وأغراها لتنزل، ونزولها كنزول عشتار  فلي، فقد أعد  الس  اعي من العالم الر  
بيعة )طلوع الأخضر المقبل( أي الط  يعب ر عن تغي ر شكل  الذيثم صعودها 

حبيع والفرح، فهالر  مجيء  ى رموز هذا وتتجل   13ي شجرة الحياة وروح القم
اعر لفظة الش  حيث استخدم ، ي ةجنا في تفكيك رموزه الأسطور ما تدر  المقطع كل  

ويمكن قراءة المقطع كتطويع للأسطورة، حيث إن ه بعد عودة )إنان ا( من  )تنزلي(
 بديلا عنهاتقديم )دموزي( قربانا يؤدي إلى  ي ةومر الس  سخة الن  فلي في الس  العالم 

بب الس  ماما، فلقد كانت اعر تالش  ثم تقدِّم أختُه نفسها بديلا وهذا الجزء يتجاوزه 
اعي الإلهي )دُموزي( إلى العالم الأسفل بعد الر  في إرسال زوجها المباشر "

من  -اهرالظ  في –خروجها مباشرة منه... وذلك بسبب غيظها وامتعاضها منه 
ياب الث  )عالم اللارجعة(، إذ وجدته مرتديا أجمل عدم حزنه واكتراثه لغيابها في 

ة في مجلس مهيب" ص  الن  فيغدو  14والحلل ويمسك بيده نايه ويقتعد منص 
عري  محوِّرا للنص  ومطوِّعا له، فبدل أن يكون قربانا مغلوبا بسبب عدم حزنه الش  

كن ويم ي ةومر الس  في الأسطورة  التيورة الص  على نزولها يتحول إلى صورة غير 
الأسطورة تغيرت في شكلها وبعض تفاصيلها من  أكيد على أن  الت  في هذا المقام 

 هو ذكره للراعي تحديدا. ي ةومر الس  حضارة إلى أخرى، وما جعلنا نعود إلى 
 ا لمطلعها:نددة تصو ر خيانة المحبوبة، فإذا عالقصي إن  

! في إصْبَعك المخملي  ويْحك 
لــــــــــن الهحملت جثما                         وى الأو 
 ا من طعنت الهوىـــــــتهن ئَتي.. ي  
 15في الخلف .. في جانبه الأعزل    

ل، ولكن يمكن تصو ر لسنا ندري حقيقة ماذا يقصد بجثمان الهوى الأو  
نان ا(، بما أنها تنتمي لأقدم  الذيالعشق  في الأسطورة، عشق )دموزي وا 



 مراء" لنزار قبانيالس  لي  قالتتجليات أسطورة الموت والانبعاث في ديوان: " 

254 

 

طويع الت  خيانة من هذا الوجه، فصوص فهي تمثل أقدم عشق وأقدم الن  
)إنان ا(  ورة، لأن  الص  الأسطوري يجري على أجزاء الأسطورة ككل، فقد انقلبت 

مت )دموزي( بسبب عدم حزنه لفراقها "كان دموزي يرتدي ثيابا فاخرة ويعتلي قد  
ته يجلال ومهابة، فداهمته العفاريت وجر ته من ساقيه... الس  ج ا على منص 

بت إنان ا نظرها عليه، ثب تت عليه الن  فخ بالن  عن  اعيالر  فانقطع  اي... وصو 
اخطة، كلمة الاتهام، قائلة: أم ا الس  نظرات الموت، على دموزي ونطقت بكلمتها 

 .16اعي إلى أيديهم"الر  هذا فخذوه. فسل مت إنان ا المقد سة دموزي 
صار عمل نزار على تطويع الأسطورة بقلبها، فبدل أن يكون مستحقا للطعن 

معشوقته  ايةاعي في أصل الأسطورة لم يعمل على حمالر  خيانة، ف ي ةضح
ل إلى صراع تتحو ل  ل الحب الأو  فاستحق أن يصير قربانا، فانظر كيف تحو 

ها صارت فيه المحبوبة إلى كائن ظالم )حملت جثمان الهوى الأو ل( وكأن  
ن كن  فلالس  جرَّتْ دموزي إلى العالم  التيياطين الش  العفاريت و  ا نجد صورة ي. وا 

تائم الش  عشتار الخائنة في ملحمة جلجامش حين يرفضها ويوب خها بسيل من 
والإهانات واصفا إياها بعدم الإخلاص لكل من كانت ترتبط معه بعلاقة، وكان 

 17اعي الإلهي دُموزيالر  أو ل من ذكرهم جلجامش هو زوجها وحبيب صباها 
 اعر في وصفها قائلا:الش  ويستمر 

 ئعتي بزائفات الحــــــــــلىبا
 بخاتم في طــــــــــــــــــــــــــــرف الأنمل  

 ي ةبوهــــــــــج  أطـــــواقٍ خراف
، الباذج    18، الأهْدل  وبالفراء 

ص  أكثر الن  تطويع الأسطورة ليجعل منها نزار رافدا لنصه يجعل من  إن  
ين صور القصيدة وصور ضاد بالت  أويل فانظر إلى الت  كثافة ومفتوحا على 
ى الاختلافات وتظهر إنان ا بصورها المتناقضة لتحمل الأسطورة، حين تتجل  

القصيدة صورة العشيقة الخائن والإلهة المعبودة في الوقت ذاته )صورة القاتل 
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لم يحزن لفراق محبوبته إلى صورة  الذيوالمنقذ(. فمن صورة دُموزي الخائن 
انتُز عت منها  التيوالخاتم وعقد الماس، وهي حليها  ها المالإنان ا الخائنة. هم  
 ي ةضحالت  من هو الث  فلي ثم عادت إليها من جديد، ولكن الس  في بوابات العالم 

تعويضا عن  ي ةبالماش ي ةضحالت  اعي، وهنا نفتح سؤالا: ألا يمكن أن تكون الر  ب
ص  لم يتكش ف الن  ص  بملاحظة أخيرة وهو أن الن  اعي؟ نخرج من الر  ب ي ةضحالت  

 اعي وتضحيته بأهدابهالر  حديث عن  من 17و 16و15ي الأبياتلولا ما ورد ف
 ويزيد الموقف وضوحا حين نصل إلى آخر بيت في القصيدة: 

 لم أتصو ر أن يكون على
 19عَبَدْتُها.. مَقْتَلي التياليد 

ه معروف أن  ديد، لأن  الش  الحب  ي ةرغم ذلك يمكن أن يحمل معنى العبود
اعة عن حب  عبادة، فيصير العاشق تابعا خاضعا لمعشوقته، وقد يكون ط  ال

فكانت  ذورالن  ( آلهة يتعبدها ويقدم لها بسبب كونه بشرا و)إنان ا ي ةاستخدام العبود
عراء لفظ العبادة. ومقتله يقابله انبعاثها من الش  أخذ منها  التي ورة الأم  الص  هذه 

، الفراء الباذخ، أعقد الماس...( ي ةخلال حصولها على )وهج الأطواق الخراف
تصو ر ثمن الخيانة. فالأسطورة  التيور المبثوثة في القصيدة الص  وغيرها من 

بين أيدينا وغيرها من الأساطير المماثلة لها في مختلف الحضارات تطرح  التي
سلبت منه  التيوهبت أدونيس الحياة هي  التيمعق دة، فالأم الكبرى  ي ةإشكال

، وهنا وفي 20يسلبها الذييصنع الحياة هو  الذيراع والحب  الص  الحياة، لذلك ف
 عري  بديلا.الش  ص  الن  سياقنا هذا ينبعث 

 ص  هو في آخر كلمة فيه )مقتلي(، وهو ليس قتلا  الن  الأمر الآخر في 
اعر، فينبعث الش  خلفه الغدر في قلب  الذيعن مدى الجرح  ايةل كنحقيقيا، ب

وتظهر  ص ولادة وبعث جديد،الن  ها، فيحس   التينص شعري  لتعويض الخسارة 
ماء كثيرا في شعر نزار، فها هو مثلا في قصيدة الن  ة الخصب و أسطورة رب  

 أخرى عنوانها: )مذعورة الفستان( يقول:
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 جْفليمخضرَّةَ الخطوة  .. لا تُ 
 21هل تغضبُ الوردةُ .. كي تغضبي

 ويقول في ختام القصيدة:
 مَررت  .. أم نَو ار مرَّ هُنا؟
 لولاك وجه الأرض لم يعشب

ردُوسي  . فَم ن خطوك  قد زرَّ
 22يِّب  ..الط  . يا للموسم  صيفُ الر  

إن  ظهور عشتار وعودتها يبعث الحياة في الأرض، تمر  فتزهر الأرض 
الموسم موسم غلال وخصب، إن ها روح الخصوبة  ويزهو العشب ويصير

بيع داخل أكمة تشبه القبر، ومعها الر  والإنبات تنبعث من الأرض في فصل 
 .23تصحو الأشجار والأغصان المزهرة والأوراق الخضر

اعر، وهو ما الش  تولد من رماد  التيوالقصيدة هي عشتار، بل هي العنقاء 
 يفتتح بها ديوانه )ورقة إلى القارئ(: التية يعب ر عنه نزار حين يقول في القصيد

 .أنا الحرف. أعصابه. نبضهُ 
 تمز قه قبل أن يولدا ..
 أنا لبلادي .. لنجماتها

 لغيماتها .. للش ذا .. للندى
 سفحت قوارير لوني نهورا ..
 على وطني الأخضر  المفتدى
 ونت فت في الجو ريشي صعودا
 24ومن شرف الفكر ان يصعدا

ترمز فيما ترمز إليه إلى  التيص  علينا البحث في أسطورة العنقاء الن  لفهم 
قتل نفسه وسط اللهب، ثم ولد  الذيائر الط  الموت والانبعاث من جديد، فهي "

ائر في هليوبوليس مع الط  وقد "عُبد هذا  25من رماد جسمه المحترق" ي ةثان
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مس الش  أشبه ب باح تتألق في مجدها،الص  مس نفسها... تظهر العنقاء في الش  
وسط المياه الأولى لخلق ها خَلقت نفسها مس في أن  الش  هي صُورتها وهي ك التي

في كونها تحكم على دورات من ثلاثين سنة، وأعياد -اأيض  –مس الش  العالم، وك
 .26باب"الش  إعادة 

 عر العربي  نجد لها ذكرا ومن ذلك قول المعري:الش  وفي 
 فعاندْ منْ تُطيقُ لهُ عنادَا   صادَا  أرى العَنْقَاءَ تَكْبُرُ أنْ تُ 

ومعنى بيت أبي العلاء أن ه يقول: ما تريده من الأي ام ممتنع عليك، كامتناع 
هر فلا قدرة لك على معاندة الد  ا صيد العنقاء، فعاند من تقدر على عناده؛ وأم  

طوة، لذلك جعلها المعر ي معادلا الس  . فهي مضرب المثل في القو ة و 27أمره
، ويوصف بأن ه 28وعي ا للد هر. والعنقاء أو العنقاءُ المُغربُ أصلها كنعانيموض
الخليقة من البحر الأو ل  ايةظهر على شكل )أتوم( في بد الذيمس الش  إله 

ائر وينبعث من رماده الط  ائم، حيث يحترق هذا الد  ل الانبعاث )نون(... وهو يمث  
 29.ي ةالعقائد الفينيق من جديد وفكرة الاحتراق أتت من مصر ودخلت في

 يعمد لا : قدي ةالأسطور  ي ةالخلفص  اعتمادا على ما يسم ى: "الن  سنحاول فهم 
ن ما صريح، أسطوري   عنصر توظيف إلى المبدع  في الارتكاز إلى يعمد وا 
 أحداثه بين تشابها أو اتقارب   امحدث   معي نة، ي ةأسطور  ي ةخلف على الإبداع ي ةعمل

 أحداث وبين ي ةواقع تبدو أو معاصرة قضايا عن لمعبرةصوره ا أو وشخصياته
 ص  الأدبي  الن  يظهر  وبذلك معي نة، بأسطورة قتتعل   أو صور اتشخصي   أو

 ي ةالخلف يمثل مباشر غير والآخر مباشر إبداعي يأحدهما فن   ببعدين:
 .30"ي ةالأسطور 

س الموت الموت والانبعاث، ولي ي ةظر إلى الأبيات المختارة نجد رمز الن  فب
حيث تنسكب  ي ةاعر نفسه منقادا بطريقة درامالش  غبة في أن يقد م الر  سوى تلك 

ماد بعد حرق جث ة الميت في الر  تحوي  التيقوارير اللون نهورا كتلك القوارير 
 تمز قه قبل أن يولداأو الموت في قوله:  ي ةضحالت   ي ةقاليد، وتتمث ل رمز الت  بعض 
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إن  نهورا، ثم: ونت فت في الجو ريشي صعودا. وقوله: سفحت قوارير لوني 
 د فيهيموت ليتجد   الذير، وفردوسه اعر يضحي بنفسه فداء لوطنه الأخضالش  

ا ولا تظهر أسطورة العنقاء بشكل جلي  في القصيدة، بل يمكن أن نتلمس بعض  
 ي ةالقصيدة تتضح رمز  ايةبد إذا عدنا إلى ص، فمثلاالن  من خصائصها في 

نقاء أكثر، وهو ما نجده في أسطورة العنقاء عند مجدي كامل مثلا الع /مسالش  
مس وعبادة العنقاء في الش  ابق حين يذكر لنا ارتباط عبادة الس  في المقتطف 

 هليوبوليس، وهو ما نجد عليه دليلا في مطلع القصيدة حين يقول نزار:
 ي ةكميس  الهوادج .. شرق

دا ..الش  ترشُّ على   31مس  حلو الح 
(، ذلك أن  فاستخ لها أصلا مائيا، بل إن ها "بحق  ملك العالم  دام لفظة )ترش 
 ا في قوله:ص  أيض  الن  ويتأك د الأصل المائي  في  32المائي"

 هو الجنسُ أحملُ في جوهري
 33هيولاهُ من شاطئ المبتدا

ويزداد الأمر ات ضاحا حين تشع  الأسطورة بشيء من لوازمها )أعظمي، رئتي 
 طائر يحترق وتتفحم عظامه بل جسدهى عن العنقاء أن ها موقدا(، حيث يرو 

اعر الش  ا رمز لما يعانيه ليقوم من جديد طائرا فتيا يجدد دورة الحياة، وهذا أيض  
ا شعريا يضمن استمرار انتقال من أحاسيس تختلج وجدانه وتنبعث من ذاته نص  

 دةتجربة متجد   ص  ثم من قارئ لقارئ ليعيش القر اءالن  ات إلى الذ  المعنى من 
ن الش  انبعثت للوهلة الأولى من ذات  اعر لتعيش في الأخير بين ذوات أخرى، وا 

 اختلفت عنه فهي تتحد معه في حمل نفس الهم، يقول:
 تفحُّ .. وتنفخُ في أعظمي
 34فتجعل من رئتي موقدا ..

 احتراق العنقاء لتبعث من رمادها من جديد، لأن   ايةفهذا الموقد هو بد
ص  من رماد الن  يصو ر علاقته بالقارئ وكأنهما من طينة واحدة، يخرج اعر الش  
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 ئ معا في موضوع واحد وهمٍّ مشتركص  والقار الن  اعر ويتحدان حين يتلاقى الش  
الانبعاث حين يخرج  ي ةها رمز اعر والقصيدة والقارئ، إن  الش  فلا فاصل بين 

ئ وفي شعوره، حين اعر ويتشك ل من جديد في ذهن القار الش  ص  من ذات الن  
عاشها الكاتب، فيكون القارئ مبعث  التيجربة ذاتها الت  يتمث ل المعاني ويعيش 

 اعر معهالش  ي الانتقال خلد فخلد ص  فالن  ص  وضامن الخلود، فإن استمر  الن  
 القصيدة حين يقول: ايةوهو ما يتأك د في نه

 سأرتاحُ .. لم يكُ معنى وجودي
 سُدىفُضُولا .. ولا كان عمري 

 مان ..الز  فما مات من في 
 35أحب  .. ولا مات من غر دا

ه الش  تغريد  لأن   ا دور ليظل  متواتر  الص  نُ و لس  ستتناقله الا الذياعر هو نصُّ
ص  هو ما أعطى لحياته الن  اعر ليتول د الش  ومتجد دا من قارئ لآخر، فاحتراق 

يوان، وكان الد  حة معنى ولوجوده قيمة، وهو سبب وجيه أنْ جُعلت القصيدة فات
 التيعنوانها )ورقة إلى القارئ(. وللت أكيد على الأصل الواحد )العنقاء المتجد دة 

 تموت ومن رمادها تخرج عنقاء أخرى( يقول:
 جمالك من ي .. فلولاي لم تكُ 

 36شيئا .. ولولايَ لنْ توجدَا
قل فتولد اعر، ثم تنتالش  هي عنقاء جديدة أصلها احتراق  ي ةعر الش  إن  القصيدة 

 التيذاتها  ي ةعور الش  و  ي ةفسالن  أخرى في نفس القارئ، حيث يعيش القارئ الحالة 
ها تولد من جديد بمعان أكثر اعر، وتنتقل من قارئ إلى آخر وكأن  الش  عاشها 

تجد دا وقد تكون صورة متمايزة عن الأصل، إلا  أن  الأصل واحد فلو لم يكن 
 المبدع ما كان المتلقي.
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لة في الخلود هي ما جعلت إبليس يغوي آدم وحو اء من الر  إن   غبة المتأص 
 ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٱ:تعاليهذا الباب، وهو ما نجده في قوله 

 جم جح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه  ئم

 .١٢٢ – ١٢١طه:  َّ خم خج حم حج

نيا مستحيلا والموت هو المصير المنظور، أخذ الد  ولما كان الخلود في 
فلي  كما الس  ل الفرار منه بالانبعاث والعودة من العالم اس في بناء أساطير حو الن  

تصو ره الإنسان في زمن الأسطورة، وهو ما انتقل إلينا في اللاشعور الجمعي 
عر والأدب بشكل عام من خلال البعث كنموذج عن تلك الش  فعاد ليظهر في 

ن اختلفت طرق الانبعاث فالغي ةصورات البدئالت   سيلة. هنا أكبر من الو  اية، وا 
والموضوع في حقيقته واسع ويحتاج إلى فضاء أوسع من فضاء المقال، لذلك 

 أوردته عسى أن يضيف شيئا، أو أن يفتح مجالا لتساؤلات أكبر. الذيسنكتفي ب
للاستحضار  ي ةمطالن  ورة الص  اعر أن يتجاوز الش  لقد استطاع ّخاتمة: -4

، حيث لم يقدم  لنا هذه الأساطير مكشوفة وم بشكل صريح، بل  ي ةتجلالأسطوري 
لتخرج إما من خلال  ي ةالأسطور  ي ةمع البن ي ةعور الش  ه الت  عمل على دمج ح

مط دون الكشف عن مكوناتها بشكل الن  المطاوعة والإشعاع أو من خلال ظهور 
عراء. ولقد كانت مشكله الانبعاث هاجسا الش  صريح كما هو عند كثير من 

ذار ومن غير أن يستحضره بشكل يسكنه فيحضر في نصوصه دون سابق إن
 اعر يتعم د ذلك أم أن  الش  مباشر، ولن نستطيع أن نجزم في هذا المقام إن كان 

ن كنت أرج ح  لا اني على الأو ل، بسبب الث  شعوره يفيض بها دون وعي منه، وا 
نات الأولى للأسطورة الت    التيداخل الكبير بين ما يعيشه ويشعر به وبين المكو 

ا مباشرا في قراءة بط، وهو ما كان سبب  الر  أويل و الت  من خلال  ر إلا  لا تكاد تظه
اعر الش  كان   ظر في نهايته، فلوالن  ص  من وسطه والعودة إلى بداياته ثم الن  
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ا هي عليه، وهذا لا شك  ا باستحضارها لكانت الأساطير أكثر تجليا مم  واعي  
 وبين الأسطورة.يعطي قيمة للش عر؛ حين تغيب الخطوط الفاصلة بينه 

ّ
 المراجع:قائمةّ -5
  ّفات:المؤل 

، بن ي ةعر العربي  الحديث، ديوان المطبوعات الجامعالش  إبراهيم رماني، الغموض في  .1
 .1991عكنون، الجزائر، د. ط، 
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